
اتونسا،مصو...ء
الجديدةتونسشانفىقضاياالحريةبا-تفالطربيةا!مة

صالحالحاجياسين!

ذائههوالفراربعدماوزراءرئيسنفإنالدكتاتور،فرارعلىشهرمنأكثربعد،تونسخارجمنالتونسيئالشأنعنالكتابةفي

إثهانقللمإن،مكتملةغيزثورةيعنيهذاالفرار.قبلماوزراءرئيسنبقوليمجازفةوسائلأ،متحزكايزاللاهوفيما

المضيئأنيبدولكن،بالطبعشأنهافيالأخيرةالكلمةهيهذهليست.مجقضةخطأوسذاجةحينءوجيزبعديتكشئف،قدما

غرامةيكونقدوهذا.تعذزايزدادعليئبنحكملرموزالتاثمالأستبعادحذإلىليسهذالكن.الكبيرةالأخطاءمنسلسلةأو

كانصدقئة،وذيمتمزشءومجزبصقيادئمركزإلىالتونسئةالثورةافتقار!علىاليومنقولهماأنتصورناإذاإلأكثيزامهقا

جاهزاحلأأيضتايكويقوأن،دونهاتقفلاللانتفاضةأهداقايحذدأنشأنهمنهوأوالتونسئة،بالأحوالعلمئة""معرفة

انتشارفيفضللهكانربماالافتقارهذاأنعلقاالسياسيئ؟الفراغلمخاطرذلك،منشيءإلىنتطفعلا.تونسعن""الحقيقة

جهةمن.إيديولوجثةيروحزبوثةءوفئوثةلتعويقات:تعزضهاوعدموتعالمهاالثورةبلدهمبشعابالأدرىعلىاليوممتعذزانراهمفا

التغييرمطلتيلتعادلإجمالئةمحمثلةالراهنةتونسأوضآعأنيبدو،أخرىإليهنتطتعما.التونسئةالديارمثففي،أنفشهم

اكتفت،الغنوشيحكومةفيوزراءثلاثةولها،معارضةأحزافيثمةوالاستقرار.علىتعثثهذوأنالمتغئرة،تونسمعالتفاعلهو

بخاصئةيسارئةوتنظيماث،مجموعاثوثمة.عليئبنمنبالتخفصالتغييرمنعائممعتىنقولهلجايكونوأن،وحالهاحالنا

الغنوشيمحفدفيممتنةالبئعلثةمنالتخفصإلىتسعى(،جانفي14)تحالفالتيالنقطمنمجموعةوهذهالشيء.بعضن

الاستقرارعدممنخشيةالأخيرةعضدفيتفثرئمالكن،وأضرابهماوالمفزع.المذكورةبالمقتضياتالانضباطتحاول

وبحزبالأمنثةبالأجهزةمجموعاتءمرتبطةأنومعلوئم.الأمنئةوالاضطراباتمنسلسلةيربفعلتوشفيالتحو4حصل-1

العدميئ:الخيارنحوالدفععلىعليئبنفرارإثرعملثالد!ك!التجفعانطلقثالتيالديناميكئةالاجتماعئةالتحزكات

مسعاهالكن.الحريةمقابلالأمنسعررفعأجلمنالأمنئةالأوضاعتفجيريمكنحادثةءمدلثئنةءكانوبفعلبؤرةيرطرفثة،من

شظثالتيالشعبئةاللجانتجربةوبفضل،الجيشبفضلسريغاأخبطبوادمزيزيمحمد!نوهيألا،عارضةتكونأن

ممتلكاتءخاصثةءوأملاكيرعافةلحمايةغيزأ!االتحزكاتلهذهجوهرئةسمة.نفشه

كلافه!خائفينكثاكنانفشه:مبرزاالغنوشيمحمدالوزراءرئيسنقال-3،متنؤعشعبيئجمهوزفالمشاركون.نخبوئة

هوالخو!يكونأندونمنشعتهاتخؤفلافئطفنا؟بالتصديقجديزوعفالءالعملعنوعاطلينمفقرينبينيتراوح

علىعليئبنفرازعليهيصايىقمعتىوهو،لوجودهاالأساشوالمعنىدستوزهاوبمبادرةءومشاركةء،الوسطىالطبقةمنوكوادز

منممتنغتغييرهافإن،لذلك.الخوفئظئمهذهئطغنا.متوفعمشينءوغيرنحييوهي.ومشاركةءنسوثةءطئية،أساسيلينشبابئيين

عددورئماشهداء،بلاتصوزهيمكنلاهذاوللأسف.الخوفجدرانكسردونعنفلاأيضتا:الوسائلحيثمننخبوئةغيز

الشهداء.منكبيرولا(،السيطرةفيمجزبنخبوفيمنهبئ)والعنف

التونسئة.الثورةا("ماذةهموالثلا:الخامسةددنالشبابجيلكان-4.خارجتامصئعةشخصئاثولامكزسة،قياداث

العمرفيالهرمأنومعلومومثالثة.وشجاعةحيوئةالاكثزالجيلهوهذاتعريقا،الذاتيئ:الوعيئحيثمننخبوئةغيزوهي

إلىمائلالمقابلفيالسلطةهرتموأنالعربئة،المجتمعاتفيجذافتىتتمحوروديمقراطئة،ووطنثةاجتماعثةفشعارائها

السلطةهياكلمنمتضرزاقطاغاالشباقييجعلوحدهوهذا،الشيخوخة.الوطنئةوالكرامةوالحرئةوالعيشالعملحول

منأكثرالشالبالجيليعانيهاالتيالبطالةقضاياذلكإلىتضاف.القائمةلاحصرئة،درموزشعاراثفيهاتبرزولم

منتمكثاالاع!ثزهوالجيلهذاإنثم.النشطددرهمتفسيرفيلتسهتم،غيرهأوفرانكوفونئةولاعربئة،قوموئةولاإسلاموئة

ها،دهعلى/،تقدل!صففلماضالهة!سصه،كعهةالت/صحهالت،االاضا!او-/.المقاللفي،غلمانوئة

صعحيايح!اس!بالجيىءسىيحؤالحصىولحىاسوسمب-.اسورهحياسوسمي!اسورهءرالعوريمحىحمعي!،ب!صره-ا

بعدالسياسيئتعترهافيضلغله،بالذاتذلك،لعللكن..الثورةعنالأدلجةثمعليئ،بنفرارحتىمستقيمخطفيسارت

عليئ.بنسقوط،واليوم.زخمهامنكبيزاقدزافقدثأئهايبدو
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فييتسئبالمشرقفيالطوائفوجودمجزدبأنتونسفيالطوائفغيابالطابع.أيضتامعقولةالنساءمساهمةكانت-4

سيطرةاستراتيجئةالطائفيةأنواقغيغفلماوهوالاستبداذ،ويعززتنازعهايسودفحيثكثيزا:ذلكسفلللثورةاللاعنفيئ

فيوالثروةالسلطةهياكلفيامتيازئةمواقغلضمانموظفة،محتملةسياسئة.العاثمالمجالعنالنساءإبعادعملتايع،.. لعدص

المشرقبلدانالشعاراتغيافيأيضتاذلكمنوسفل

السياسيئ.النظامفيالإسلامييناستيعاقيتحذيالجديدةتونسنتواجه-7والوطنيوالمدنيئالاجتماعيوالطابغلإسلامئة،

نظامضحاياأبرزمنكانواالذينوهم،استبعادهمتسويغيفكنلاأثهوالحقسافراقيالمتظاهراثالنساغكانت.للثورة

شركافنظرفىحكمهلشرعئةأساسئةركيزةإقصاؤهموكانعلن،بنمواطناقيوصفهنفيلصرفنلكنهنت،..! محححا

-و!ءس

معادير)بعضئهالتونسيئالمجتمعمنفرانكوفونيئقطاععينفيكما،الغربيينرهنتونسمستقبلانوالحق.ضونسيات

بينتعارخنفهناك:المقابلفيسهلأليسإدقاتجهملكنكان(.كيفماللإسلامعلىوبالبناء،فيهاالنساءددر،تقلصلا،بحوسع

ج!واتىيةصالاعتقاد،لحرئةالضامنةالحديثةالوطنثةالدولةو!تي""الشرقيلاالتونسثات،النساءمكاسبمنالتحقق

الإيجابئةالتصريحاتوالنساءالرجالوبين،أديانهماختلافعلىالمواطنين.مراجعتهأوعنه،لعودة

منليسلكنطئب،مؤشتزالإسلامئة،"النهضة"حركةرئيس،الغنوشيلراشدالتونسيئ،المجتمعتجانسعلىكثيرونتكلم-+

هيمنيةءتطفعاقيمنيحذأنيفكنما.التصريحاتعلىالاعتمادلمالسياسةحسنعنصزاذلكوصففيمنه،الطوائفتغيالب

علىالقدرةفيهتتوفرنظائمهو(غيرهمعن)أوالإسلاميينعنصادر؟محتملةالكلائمهذالنايبدو.الثورةفيمساعذا"ساشا

الاجتماعئةالقوىجميعطرفمنالعاثمالشط!فيوالتدخلىوالاحتجاجالتنظيممناطقبينجهوئةتمايزاثتونسففيفيهكبالغا

يبدوحال،كلعلى.السابقالنظامجرائرفيمباشرةالمتوزطةغيروالسياسثةنسبيا"ساحلئةءمحبؤ؟-اخلئةءمهقلةءومناطق

راشدعودةبعدتركيتاأكثزاليومأضحىالتونسيئالسياسيئالمشهدأنالتمايزيشثبهماوفهامهفة"ثقافئةتمايزاث3فيها

قوىموقعتعزيزفيدوزا"النهضة"حركةحضوريستخدموقد"الغنوشيمنمطلقضرلثيشئىفرانكوفونيينبينلطائفيئ
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اسسع!صوسصيمهاالعوىهدهاس!دولىلحى.السعبيهوإصعاهـالموىال!صامبالصرورهلمسهيعيلاملموععامجمهويىيين

القوىضبطفييسهماوأنالتونسثة،السياسئةالساحةيوشعاأنشأنهمايسوؤهكانوإنوآلإسلام،العروبةيافطتتيحت

مغا.والنظامئةالإسلامثةعلىالكلائميوحيأخرىجهةمن.منهمالنيل



ودافغا،مهتموتقافيئنفسيئلتغييرمبعتاالتوريانالحدثانهذانيكونآننتوقعالعربيئ،للعالمإيجابيانموذتجاتونسقدمت-لم

موتعنوإعلائاالعربثة،للمجتمعاتالمعرفئةالتمثيلاتفيكبيرتغييرإلىالتغييزمتنهالذيالسلبيئالنموذجمع!فطع

مغا.والإسلاموئةالغلمانوثةبنسختثها،الهزيلةالثقافوئةالعقيدةمصحوتاالخارجمنالتغييزأيالعراقيئ،

متفاعلعربيئنظاموجوذالمصريةوالانتفاضةالتونسئةالثورةأظهرت-01وبصراعاتءأهلثؤالدولةوبتدميرأجنبيئصاحتلالي

لا،العارضةالإيديولوجئةوالواجهاتالسياسئةالاختلافاتوراءمتضامنيرمنأفلفهم،ذلكفيللعراقيينذئدتلا.كحزضة

التخييرمنمنزعجون"المعتدلون"."فواجهو"معتدل"بينذلكفيفرقكانا!راقأنمنيغئرلاهذالكنغ!حاياه؟

تجاهلتالأخرىوالنطمالمصرئة.الانتفاضةحيالعدوانئونلكنهمالتونسيئ،،العكسجرىتونسفي.سلبيئلنموذحممنوائا

موخهةبأنهاتأويلهاعلىعملثأو،""المعتدلةالنظمفيالشعبئةالتمزداتوالقوىالحاكح!النظاتمفاجأ،الداخلمن!غييز

الانتفاضاتأنالأمروواقغ.المعنئةللأنظمةالدولثةالانحيازاتضذحصزا.أ!مالتونسيينفاجأولعفهوالإقليمثة،لدولثة

والأردن)والجزائرومصرتونسفيالاقتصادفيالسياسيئالنظامضذكانت،شعبئة:واسعةبمشاركؤجرىبعذ،من3هو،

المستوىهذاعلى.فيهاوالثروةالسلطةترابطنوعئةضذأو...(،واليمنلافئاكانولقد.بعمقديمقراطتامضموئهنكان

الجميغفيظهر،"خصومهمو""المعتدلينبينالفارن،الانعدامجتى،يتضاءلذاتها""الديمقراطثةكلمةتداو4يجرييكدلمئه

غيرهم.قبلللعرب،للشعوبسجئا:حقيقتهعلىالعربيالنظائمويظهر،رجعيينالتغييرأنالواقع.الشعبئةالاحتجاجاتني

ماالوفابيئالسلفيئالسعودفيالحكمعلىضيقاعليئبن"الغلمانيئ"حلولوفيلاإيديولوجئة،عناوينأئةيستخدئململتونسيئ

الأوحد.الحاكمين"دين((هي(الحكمفيالأبدفيالبقاء)أوالسلطةأنعلىيدكماعلىليبراللةولايسارثةولاقومثةولامثة

متفاعلة،حثةعربثةرابطةهناكأنأيضئاأظهرتاوالانتفاضةالثورةأنعلى.ضذهاالمقابلفياستخدمولاالذكز،ممبق

المطلقة،العروبةنموذجأو)التقليدفي(العربيئالقوموفيالنوعمنرأينافيليست.الاجتماعئةالقاعدةواسغكان،لذلكلعفه،

ذكرنا.بمما-المقابلفيللعروبةمخاصمةليستولكئهاالانتفاضةفيالتونسيئالمثالتأثيرقوة-تظهر

تحريضيئإيجابيئأثروجودفيشذلا.تونسبعدمصرانتفضث-11كانتوقديناير،2!همنبدءاالمصرئةلشعبئة

إسقاطمنوتمكثهاالمصرثة،الانتفاضةنجاحشأنمنلكنمصر.فيتونسيئفيتظهركما.تونسبمثالالاقتداءفي-اعية

حولوتمركزاواستقلالثةشعبثةأكثزحكمأسسإرساءومن،مباركنظامالعائمالجمهورقيلمنمعهاالعريضلتجاوب

للقوىمشخعةدفعةتكونأنوالمعنوثة،والسياسثةالاجتماعثةالمصريينمطالبالحدثمحاكاةفيبلالعربئة،البلدانلي

قوىعلىالتمزددربعلىكبرىعلامةذلكيكونوربما.التونسثةالديمقراطثةمحمدحرقيأفيالتونسئة،للثورةالمدلتئن

والعالمالعربيئالعالمفيوالخارجئةالداخلئةالهيمنةمحاكاةوهي-بلد:عربيئغيرفينفشه،وعزيزي

دمشقفيالاجتماعئةالاحتجاجاتانتشارأننخزم

بخاصئة،الشجاعةالمصرثةوالانتفاضة،لشوارع

معها.سيالطعان

وسيكولوجئةثقافثةمفاعيلالتونسثةللثورة-9

وبخاصةءفي،السنينمنعقدينطوال.كحررة

هيمن10،02أيلول11عنتفصلناالتيلعشرئة

منيجعل،مريضوسيكولوجيئثقافيئسناخ

والعنفللإرهابآخراسقاوالمسلمينلعرب

منعالمياواستثناء،والفسادوالاستبداد

الإنسانئةالجدارةمنبلوالحرئات،لديمقراطثة

معالعربثةالسلطةئخبمصالغوالتقت.يضتا

مثقفينومع،المسيطرةالغربئةالقوى

الغلمانثةإلىأنفشهميثسبون-إيديولوجيين

ئخببينبلداننامستقبللحصر،الحداثة

وتواول.والإسلاميينالفاسدةالمستبذةلحكم

شاسحمر.الذء//ااالاخف.هذام!\./الاسللأممه

را.-.-!اصيم!،-"سسهممى

صالحالحاجياسينفيرأ!اهـاالتيهذهفيها؟الاجتماعئة3كلرئات

فيها.الآدأبومراسلسوريا،منكاتبالبابهذاومنالمصرثة.الانتفاضةفيثم!نس،


